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إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا.
عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وعضوا بالنواجذ على السنة، واحذروا مضلات الفتن ومذلات الأقدام وفروا بدينكم منها فإنكم في زمانٍ من لم يتمسك بالعروة الوثقى ويشد عليها ومن لم يعض بنواجذه على دينه أوشك أن يذل أو يضل إلا من عصمه الله (.
فيا عباد الله آثروا الآخرة على الدنيا، يا عباد الله آثروا الباقي على الفاني، يا عباد الله الدنيا متاع الحاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة عند الله للمتقين للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين.

ثم اعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي رسول الله (، وأن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة.

أيها الإخوة في الله يقول الله ( : {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، قال أهل العلم: هذه الطرق الثلاث كلها في مريد الحق، الذي عُلم منه أنه يريد الحق ويبحث عنه، ولكن تعرض له آفات.

فالآفة الأولى: أن تكون عنده أدلة متضاربة فيحتاج إلى من يضع كل دليلٍ في موضعه، فهذا يُدعى إلى الله بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه حتى تتسق عنده الأدلة ويعرف الحق ويتضح له السبيل.

والآفة  الثانية: أن يكون قد عرف الحق وتيقن منه ولكن عرضت له أشياء نفسية وأهواء وكيدٌ من الشيطان، وتسويف وتخذيل فهو يعرف الحق ولكنه يتباطأ عنه ويؤجله ويسوفه، فهذا علاجه الموعظة، الموعظة الحسنة والتذكير بالله، واليوم الآخر فإنه إذا ذُكر حليٌ به أن يتذكر، هذا ليس عنده مشكلة في الاقتناع والفهم مشكلته في العمل فيحتاج إلى موعظة حتى يُعزمه الله ويشد على قلبه، ويٌُقبل على ما آمن به.

والآفة الثالثة: أن تعرض له شبهات ترده عن الاقتناع بالحق، وهذه الشبهات سهلٌ على أهل العلم كشفها فيجب على من له قدره أن يُجادله بالتي هي أحسن ويُبين له المحكم من المتشابه، ويُبين له ما جاء في القرآن والسنة على وجه العموم والإحكام وما عارض ذلك بالمتشابه، يُجادله بالتي هي أحسن.

فهؤلاء الثلاثة كلهم يريدوا الحق ولكن عرضت له آفة تحتاج إلى علاج، وأما اللذين ظلموا ممن يعرف الحق ويصد عنه فهذا يُهجر ويوبخ، وإذا قامت الأئمة فإنه يُجادل بالسيف كما قال السلف أو بالسوط كما فعل عمر مع صبيه.

قال الله: {وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ}قال السلف: الذين ظلموا منهم جادلوهم بأطراف السيوف.

فيا عباد الله نحن في هذه اللحظات سنتوجه إلى الصنف الثاني الذي عرف الحق واقتنع به، وقامت أدلته عنده ولكنه تباطأ وتكاسل، وسوف ومثال ذلك: رجلٌ تكاسل عن أمر بمعروف أو نهي عن منكر في مجلس أو في مكان يسوف ويقول: سأنهى عن هذا المنكر إن شاء الله سأقوم بأمر الله وتمضي الأيام والسنين ولا يفعل ذلك، رجلٌ يريد أن يهجر رجلا ًمن أقاربه تاركاً للصلاة ومجاهراً بمعاصي الله ثم لا يزال يسوف ويلين له الجناب وربما آتاه الموت وهو لا يقيم أمر الله (.

رجل ٌعرف أن الهجرة واجبة عليه لأنه لا يستطع إظهار دينه في بلدة، الغلبة في بلده أهل الشرك ولأهل القبور ولمن يحميهم والموحد عندهم ذليل ينبذونه بالألقاب ولو علموا عن عقيدته لأذوه، فهذا يجب عليه الهجرة.

وبعضهم يعرف هذا الأمر ويعرف الآيات التي فيه والأحاديث والإجماع ولكنه يسوف ويقول: اليوم غداً لي مالٌ سأستنقذه، لي أقارب سأزورهم ونحو ذلك، وربما فتن فأنفتن وربما سافر إليهم فحبسوه، ثم إما فتن وإما أصابه كربٌ وبلاء.

ورجلٌ قام سوق الجهاد خلف الأئمة فإن أهل السنة لا يعرفون الجهاد إلا خلف الأئمة لا يعرفونه خلف جماعات ولا خلف منظمات، ولا خلف أفراد، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإمام جنه يُقاتل من ورائه ويتقى به، ثم يتكاسل عن الجهاد إذا جاء وقته وانتفت موانعه، يتكاسل ويسوف وعلى هذا فقس في كل أمر الله ( وخاصة في آثار التوحيد من الجهاد والهجرة والولاء والبراء والحب والبغض، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فالموعظة الحسنة أن أقول لنفسي ولهم يا عباد الله اتقوا الله، يا عباد الله حق الله علينا عظيم، ونعمه علينا متوالية إلى متى هذا التسويف إن العبد إن لم يعقد على الخير ومات مات وهو مفرط وسيحاسبه رب العالمين وخاصة في ترك الأوامر، فإنها أشد من فعل المعاصي إن العبد إذ مات وهو غير مستضعف ولم يعقد للعزم على الهجرة، فقد توعده الله بأشد وعيد.

قال الله: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}[النساء:97].
وقال الله عن المتكاسلين عن  الهجرة وعن الجهاد بأنواعه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ}، منعتكم الأوطان والعشائر والأموال والأبناء غثاقلتم إلى الأرض، { أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ}[التوبة:38]، {إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}[التوبة:39]، {إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ}، هذه الآية في الهجرة فدل على أن النفير يطلق على النفير إلى الهجرة والنفير للجهاد في سبيل الله بأنواعه {إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}[التوبة:40]، {انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}[التوبة:41]، {لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ }[التوبة:42].

إلى أن قال الله: {وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ}[التوبة:46]، نعوذ بالله من هذه الخاتمة.

فيا عبد  الله بادر فإن للنفوس بدوات والشيطان حريص والدنيا غرارة والفرص تفوت، يا عبد الله إذا فتح لك باب من الخير فلا تقل لعل وسوف وسأقوم به، فإنك لا تدري عما في غد، فإن فعلت فأبشر بفضلٍ عظيم من الله.

قال الله في أهل الجهاد والهجرة، الجهاد بأنواعه ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه القتال في سبيل الله والهجرة، قال الله: {وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ}، يعني في الجهاد، { أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ}، يعني في الهجرة، { مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ}، ألا تحرص أن تكون من هذا القليل المحبوب عند الله، قال الله: { وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ}، أي ما يؤمرون به،  { لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا}[النساء:66]، أي على الصراط، {وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا}[النساء:67]، {وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا}[النساء:68]، يهدى ويُثبت وخيرٌ في الدنيا والآخرة وأجرٌ عظيم ماذا يريد بعد ذلك.

والخامسة العلاوة فوق ذلك أنه في الآخرة مع السادات، قال الله: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا}[النساء:69]، {ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا}[النساء:70].
يا عباد الله البدار البدار كما قال (: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم»، بادروا الفتن فإنها تحول بينكم وبين الأعمال وستأخذون على ذلك.

قال محمد بن إسحاق-رحمة الله عليه-: حدثني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه-: قال: لما أذن الله لنا بالهجرة إلى المدينة تواعدت أنا وعياش ابن أبي ربيعه، وهشام بن العاص، ابن وائل السهمي أخو عمرو بن العاص، عند التناظل شجرٌ عظام عند آبار بني غفار فوق سلف على عشرة أميال من مكة وقلنا أينا لم يُصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحباه ولا ينتظراه، لما برق الصبح وإذا أنا عندها وعياش بن أبي ربيعة، وأما هشام بن العاص فإنه تأخر وفتن فنفتن، فخرجت أنا وعياش مهاجرين إلى الله ورسوله، إلى المدينة.
قال فلما قدمنا قبا انحزنا إلى إخواننا من المسلمين هناك فما لبثنا إلا وأبو جهل بن هشام والحارث ابن هشام وعياش بن عمهما، وأخوهما لأمهما قد جاءنا ورسول الله ( بمكة لم يُهاجر بعد، فقال: يا عياش إن أمك نذرت ألا تُمتشط حتى تراك، وألا تستظل حتى تراك، وهي قد جهدها حر مكة، قال عمر، فقلت يا عياش: إنما يريدون أن يستخرجوك ويفتنوك في دينك، إن أمك لو قد آذاها القمل أمتشتت ولو آذاها حر مكة استظلت، يا عياش لا تذهب معهم فتعرض نفسك للفتن.

قال: فرق لأمه وقال أبر قسمها واستنقذ لي مالٌ بمكة وأعود، قلت يا عياش إنك تعلم أني من أكثر قريش مالا فنصف مالي لك ولا تذهب معهم فيفتنوك قال فأبى علي، فلما أسر قلت هذه ناقة لي نجيبة زلول ألزم ظهرها فإن أردت ما رابك منهم فانجوا عليها ولا تعرض نفسك للفتن.

فأعطيته الناقة فذهب به فلما كان في بعض الطريق قال له أبو جهل له، إن بعيري هذا قد استغلظ علي فلوا أعقبتني بناقتك أتريح عليها قال عياش أفعل، فأناخ فلما استوي على الأرض وثب عليه فقيدوه ثم حملوه إلى مكة ، ودخلوا به مكة نهاراً وهو موثق ثم صاحوا في أهل مكة، وقالوا: يا أهل مكة من فعل من سفهائكم كهذا فافعلوا به كما فعلنا بسفيهنا هذا ثم أدخلوه وحبسوه.

قال: فكنا نقول في المدينة إن الله لا يقبل من هؤلاء صرفاً ولا عدلاً ولا توبة، عرفوا الله وعرفوا دين الله ثم رجعوا إلى الكفر وأهله، وفتنوا فانفتنوا قال: وكانوا يقولون في أنفسهم ذلك.

فلما جاءنا رسول الله ( بالمدينة حدثناه بذلك فأنزل الله: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}[الزمر:53]، {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ}[الزمر:54]، {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ}[الزمر:55]، الآيات.

قال عمر: فكتبتها بيدي في صحيفة ثم أرسلتها إليهما قال: فحدثني هشام بن العاص قال: لما جاءت بي الصحيفة وأنا به طوى أخذت أصوب فيها وأصعد وأنظر فيها ولم أفهمها فرفعت يدي وقلت أللهم فهمنيها فعلمت أنها نزلت فيما قلنا في أنفسنا وفيما قيل فينا وأن الله فتح لنا باب التوبة، قال: فاستويت على بعيري ولحقت بإخواني في المدينة، وفي رواية أنهما كانا محبوسين في بيتٍ لا سقف له، فقال النبي ( من يأتيني بعياش وبهشام بن العاص، فقال الوليد بن الوليد أنا يا رسول الله فذهب حتى دخل مكة مستخفياً فرأى امرأة معها طعام، فقال إلى أين يا أمة الله قالت: إلى هؤلاء المحبوسين، قال: فتبعتها فعلمت مكانهما فلما كان من الليل تصورت عليهما ومعي سيفي ومعي مروة، فوضعت المروة تحت القيد وضربت القيد بالسيف فقطعته عنهما.

ثم لحقنا بالمدية وأنجانا الله من الفتنة

فيا عباد الله من عرض نفسه للفتن فتن من سافر إلى بلاد المشركين قد يحبسوه قد يحبسوا وثائق سفره، قد يمنعوه أن يرجع لإخوانه، قد تعرض له الفتنة فيستحسن ما هم عليه.

فيا عباد الله احذروا الفتن وبادروا إلى الأمر يكون خيراً لكم وأشد تثبيتا.

اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم ارزقنا العزائم على الرشد، اللهم إنا نعوذ بك أن نتعرض للفتن فنفتن، اللهم شد ظهورنا أللهم صحي عزائمنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه والباطل باطل وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين فنهلك.

أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم استغفروه.
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